ا 
طریصنه . اسبابہ 


عبد القيوم السحيباني 


مصدر هده المادة: 
0 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على أفضل 
الأنبياء وسيد المرسلين نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن منزلة العلم لا تخفى» فهو من الشرف في المحل الأسمى» وله 
من الفضل الحظ الأوف» والقدح المعلى. 

والأدلة على فضله كثيرة» آيات كرعةء وأحاديث شريفةء وآثار 
موقوفة» وأقوال منقولة... لكن العلم لا يحصل إلا بالحفظ» فمن 
حفظ المتون حاز الفنون» ومن لم يحفظ الأصول حرم الوصول. فمنزلة 
الحفظ من العلم أرفع منرلة. 

بل الحفظ شرط للعلم» والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وحوده وجود ولا عدم. 

ولماكان للحفظ هذه المكانة» وتلك الأههية» كتبت هذه 
الوريقات حثا لنفسي وإخواني طلاب العلم على حفظ العلم» فأسأل 
الله عز وحل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوحهه الكرم. 

وقد حعلت هذا البحث قي فصول تحتها مباحتث» وإليك 
التفصيل: 

الفصل الأول: أهمية الحفظ. 

الفصل الثاني : عجائب الحفظ. 


ّ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


المبحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ. 
المبحث الثاني: عجائب قي قوة الحفظ. 
المبحث الثالث: عجائب في كثرة الحفوظ. 
الفصل الثالث: طريقة الحفظ. 

الفصل الرابع: أسباب الحفظ. 

الأول: الدعاء. 

الاق ترك المعاصي. 

الثالث: الاهتمام. 

الرابع: التعود. 

الخامس: العمل به. 

السادس: اختيار الوقت المناسب. 
السابع: الحفظ ي الصغر. 

الثامن: المراجعة. 


داشا تیر د کرو وسال اله عل خاد أن وفنا سن 
العمل» والجد في الطلب واستغلال الوقت. 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷ 


الفصل الأول 
أهمية الحفظ 
حفظ العلم في الصدرء من الأهمية بمكان» وبدونه لا يمكن 
لطالب العلم مواصلة الدرب» فقدر الطالب ق العلم قدر حفظه من 
نصوص الكتاب والسنة والمخون العلمية واستحضار أقوال الأئمة 
فکلما زاد حفظه ارتفع قدره. 
فقد قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. وقيل: من حفظ الأصول 
ضمن الوصول. 
والحفظ: أن يستظهر الكلام عن ظهر قلب» فيضبطه في صدره 
ویثبته» بحیث یتمکن من استحضاره مق شاء. 
يقال: حفظ القرآن» آي: وعاه عن ظهر قلب”'. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. 
سأل مهنا أحمد: ما الحفظ؟ قال: الإتقان هو الحفظ . 
ولأهمية الحفظ» وعلو شأنه» أوصى به العلماء طلاجهم» 
وأرشدوهم إليه» مبينين هم أنه أنفع من جرد جمع العلم في الدفاتر. 
قال الأعمش: احفظوا ما ججمعتم» فإن الذي يجمع ولا بحفظ 
كالرحل كان جالسًا على حوان يأحذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره 
(1) المصباح المنير صه .١‏ 


(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .)١۳١/۲(‏ 
(۳) الآداب الشرعية .)١١۹/۲(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فمت تراه یشبع؟!. 


قال القاسم بن خلاد: قيل: الاحتفاظ مما في صدر الرحل أولى 
من درس دفتره» وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث ي 
دفاترك ر 

قال العسكري: إذا كان ما جمعته من العلم قليلاً وكان حفضًا 
كثرت المنفعة به» وإذا كان كثيرا غير عحفوظ قلت مف 0 


بل لأهمية الحفظ» وکبیر قدره» عده بعض العلماء العلم» دون 
سواه نما حوته بطون الكتب. 


قال عبد الرزاق بن همام: كل علم لا يدحل مع صاحبه الحمام 
فلا تعدہه علمًا و انش 


وليس بعلم ماحوى القمطر 
ع ال ا م جرا ا 


والبيت اللا 


کاس 


(۱) المجامع لأحلاق الراوي .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) الجامع للحطیب .)۲٣۹/۲(‏ 

(۳) الحث على طلب العلم ص٤‏ ۷. 

.)٠٠١١/۲( الجامع للحطیب‎ )٤( 

.۲٠-۲ ٥٣ص الحث على حفظ العلم لابن الجوزي‎ )٥( 
.١٠أ١ص انظر: حامع بيان العلم‎ )١( 

(۷) الكامل لابن عدي .)٠٥/١(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


إذا م تكن واعم ا حافظً اا 
أشههد بالعى في مجلس 
وعلمي في البيت مستودع © 
قال بعضهم: 
استودع العم قرطاس ا فضيعه 
4 )( 
جهن مد ال لطن 
إن كنت قي البييت كان العلم فيه معي 
أو كت ن ارق كاف الل الق 
فاقدة: هذان البيقان ذكرها الخطيب وتسبهما ليشار ٠“‏ 
العلم» إذ العلم ما ثبت قي الخواطر لا ما أودع ق الدفاتر . 
(۱) الجامع لأحلاق الراوي .)٠٠٠١-۲١۱/۲(‏ 
(۲) حامع بیان العلم ص١١١.‏ 
(۳) حامع بیان العلم ص١١۱.‏ 


)٠٠۰/۲( احامع لأحلاق الراوي‎ )٤( 
.)۲٤٤/١( أبجد العلوم لصدیق حسن‎ )٥( 


۱٠‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وما يبرز أهمية الحفظ» ويظهر كبير شأنه» ما قد يحصل للكتب 
من أمور تتلفهاء فيفقد ما فيها من العلم إذا لم يكن محفوظًا في 
الصدر. 

قال بعص : 
علييك بالحفظ دون الجمى کب 

فن للكتب آفات تفرقها 
اللماء يغرقهبء واللار ترقا 
والففأر يخرقه واللص يسقها 
وقد حدث هذا لبعض أهل العلم» تلفت كتبهم لسبب ماء أو 
ابتعدوا عنهاء فرحعوا إلى احفوظ في الصدر» ومن هؤلاء: 

اتو ھر و ا( 08 کات که م ست 
فاحترق» فکان جمیع ما یؤحذ منه إلى آخر عمره من حفظه . 

۲- ابن ابي عاصم (ت۲۸۷) قيل: ذهبت كتبه بالبصرة» في فتنة 
الزنج» فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث . 

۳ آبو بكر محمد بن عمر الحعابي (ت٥٠۳)‏ يقول: دحلت 
الرقة وكان لي ثمة قمطران» فأنفذت غلامي إلى ذلك الرحل الذي 
كانت عنده الكتب» فرحع الغلام مغمومًاء فقال: ضاعت الكتب. 
و اا الى بيت ووک ع ا 
() تحصين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي ص٤‏ ۸. 


(۲) الحث على طلب العلم ص٤‏ ۷. 
(۳) تذكرة الحفاظ .)٦٤١/۲(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


حدیث لا إسنادًا ولا معنا . 

٤‏ أو عبد اله عبد الجن بن احد الى ته ٣‏ دعل 
البصرة› ولیس معه شيء من کتبه» فحدث شھورًا الى أن لحقته کتبه 
فکان يقول: حدثت بخمسين ألف حديث من حفظى إلى أن لحقتنى 
E‏ 

ود ابو اد عد بن عبد اهاري رت قول : ا 
أبالي أن يسرق مني کتاب سفيان ان آخفظه کله 


الفصل الثاني 
عجائب الحفظ 


تکاد ترى عجيبة من عجائبه إلا وتسمع باعَب منهاء والعجائب 
في الحفظ متنوعة» فمنها: 
عجائب يي سرعة الحفظ» وعجائب في قوته» وعجائب قي كثرة 


المحفوظ. 


(1) الحدائق لابن الجوزي »)۲۷/١(‏ والحث على حفظ العلم ص١٦٠‏ والسير 
(۸۹/۱7). 

الك على فالغل ص دة وانظر: السیر ۳۹/٠٥‏ 4: 

(۳) تذكرة الحفاظ .)٠١۷/١(‏ 


۱۲ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ولقد ظهرت في الأمة الإسلامية نماذج كثيرة في كل نوع من هذه 
الأنواع» لذا أفردت مبحتًا لكل نوع» أذكر فيها ما وقفت عليه من 
ذلك 

ولیس المأقصود خر کا ما ورد ف ذلك» لعدم إمکانه» وقلة 
فائدته» بل المقصود ذكر أمثلة» وهذا كاف لشحذ الهمم» وإيقاظ 


المببحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ. 

الميحث الثاني: عجائب في قوة الحفظ. 

المبحث الثالث: عجائب في كثرة الحفوظ. 

المببحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ. 

لقد سجل التاريخ الإسلامي أمثلة عجيبة لأعلام الأمة الإسلامية 
قي سرعة الحفظ» وقد تنوعت مواهبهم في ذلك» فمنهم من يحفظ من 
أول مرة» فليس بحاجة إلى إعادة وتكرار» ومن أمثلة هؤلاء: 

:)٠١ ٤تر عامر بن شراحيل الشعبي‎ -١ 

قال الشعي: 

ما وضعت سوداء في بيضاء قط» ولا حدثني أحد بحديث 
فاحتجحت إل أن يعيده علي “. 


۲- فتادة بن دعامة السدوسى (ت۱۱۸): 


(1) الحث على طلب العلم ص١۷»‏ ۷۲. والحث على حفظ العلم ص۹٤‏ . 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


قال قتادة: ما قلت محدث - قط -: اعد على» وما معت 
أذناي - قط - شيا إلا وعاه قلي . 

وقال: لزمت سعيد بن المسيب أربعة أيام يحدثي. فقال يومًا: 
ليس تكتب! فهل يضر ق يديك شىء ها أحدثك به؟ قلت لة: إن 
شئت حدئتك مما حدنتق به. قال: فأعدغا عليه. قال: فبقی ينظر 
إلى ويقول: انت أهل أن تحدث فسل» فأقبلت أسأله . 

قال أحمد بن خحښل: کان قتاده ا حفظل أهل البصرة» 5 يسمع 
شيئًا إلا حفظه» قرئ عليه صحيفة حابر مرة واحدة فحفظها . 

۴۳- محمد بن مسلم الزهري (ت١٠١٠١):‏ 

قال الزهري: ما استودعت قلي شيئًا - قط - فنسيته . 

وقال: ما استعدت حدیتًا قط› ولا شککت ق حديث قط إلا 
حدیثا واحدا» فسألت صاحي فإذا هو کما حفظت . 


:)۱١ ١ سفيان بن سعيد الثوري (ت‎ - ٤ 
۳ قال سفيان الثوري: ما استودعت قلي شيا قط فخانني‎ 


وقال: ما استودعت أذ شيئًا قط إلا حفظته» حق أمر بكذاب 


)١(‏ تذكرة الحفاظ »)١١۳١/١(‏ سير أعلام النبلاء .)۲۷٠/١(‏ والحث على حفظ العلم 
ص٤ ٩‏ . 

(۲) حلية الأولیاء (۳۳۳/۲). 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)۲۷٠٣/١(‏ 

..)٠٠٤/۲( الجامع للخحطیب‎ »)۳٠٤/۲( حلية الأولياء‎ )٤( 


.٠ ٥ص الحث على حفظ العلم‎ .)٠١۳١/۲( الجامع للحطيب‎ »)۳٠۳/۲( حلية الأولياء‎ )٥( 
.)۲۳۹/۷( والسیر‎ )٥۰/۱( اتجروحین لابن حبان‎ )٩( 


۱٤‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


كلمة قالها “ فأسد أذني عافة أن أحفظها . 

:)۲۰* یزید بن هارون (ت:‎ -٥ 

قال يزيد بن هارون: معت حديث الفتون " مرة فحفظته» 
وأحفظ عشرين ألفا فمن شاء فليدحل فيها حرفا. قال الذهي: 
حديث الفتون سبع ورقات “معناه . 

:)۲١١ت( عبد الملك بن قريب الأصمعي‎ -٦ 


ا لجسن بن سهل» وبحضرته جماعة من آهل العلم منهم الأاصمعي وأبو 
عبيدة والهيثم بن عدي وحلق كثير من الناس. وصاحب الحسن 
يعرض عليه الرقاع إلى أن وقع قي خمسين رقعة» فلما فرغ من ذلك 
أقبل علينا» فقال: تذاكروا العلم. فتكلم أبو عبيدة والأصمعي واميثم 
وحرير بن حازم» فالتجً المحلس بالمذاكرة إلى أن بلغوا إلى ذكر الحفاظ 
من اأصحاب الحديث» فأحذوا ف الزهري والشعى وقتاده وشعبة. 
فقال أبو عبيدة: وما الحاحة إلى هؤلاءء وما ندري أصدق الخبر 
عنهم آم كذب» وبا لحضرة رحل يزعم انشا نسي شیمًا قط» وأنه ما 
يحتاج أن يعيد نظره في دفتره» إنغا هي نظرة واحدة ثم قد حفظ ما 
(۱) کذا ق المطبوع! ولعل فيه تصحیف» صوابه: بكلمة قاطها كذاب. أو نحوه» وعلی کل 
فالمعنى ظاهر» والحمد لله. 
(۲) الحث على حفظ العلم ص‌۳۹. 
(۳) اخرحه النسائي في الکبری ح ۰۱۱۳۲۹ .)۳۹۹/٦۹(‏ 


)٤(‏ تاریخ بغداد »)۳٤۰/۱٤(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۰/۱). وانظر: السیر )۳١۳/۹(‏ وفيه: 
حديث الصور. وانظر تعليق الحقق. 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) و 


فقال الحسن: نعم والله يا أبا عبيدة إنك لتجيء من هذا مما ينكر 
ا 
فقال الأصمعي: نعم ما أحتاج أن أعيد النظر قي دفتر» وما 
فقال الحسن: فنحن نجرب هذا القول» يا غلام: الدفتر الفلاي» 
فإنه حامع لكثير نما أسندناه وحدثناه. فمضى الغلام ليحضر الدفتر. 
فقال الأصمعى: فأنا أريك جب من هذا انا أعيد القصص 
التي مرت بأسماء أصحابه وتوقيعاتك فيها كلهاء وأمتحن ذلك بالنظر 
إليها. وقد كان عارض بتلك التوقيعات قي وقت ذلك من حضر 
فقال الأصمعى: القصة الأولى لفلان» قصة كذا وكذاء وقعت 
فقال الحسن: حسبك» الساعة والله تقتلك الجحماعة بأعينهاء يا 
غلام خمسين ألف درهم. ثم قال: يا غلام أن احملوها معه. فقال: 
فقال: هم لك ولست تنتفع بهم» قد اشتريتهم منك بعشرة 
آلاف درهم. فحملت معه الدراهم» وانصرف الباقون بالخيبة 8 


۷- عبد الله بن هارون المأمون (ت۲۱۸): 


.٤۸ »٤۷ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 


۱٦‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


كت الان و اماو إل فة اله جن إدرن فا ها اة 
حديث» فقال المأمون: يا عم» إن أذنت لي أعدقا من حفظي؛ فأذن 
له» فأعادها من حفظه كما ”معهاء فتعحب ححفظه ابن إدریس ”. 

۸- محمد بن إسماعيل البخاري (ت٦١۲):‏ 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: “معت حاشد بن إسماعيل وآخحر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة 
وهو غلام» فلا يكتب» حت أتى على ذلك أيام» فكنا نقول له: إنك 
تختلف معنا ولا تکتب فما تصنع؟ 

فقال لنا يوما - بعد ستة عشر يومًا ¬ إنكما قد أكثرتما علي 
وألححتما» فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرحنا إليه ما كان عندناء فزاد 
على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر قلب» حت 
جعلنا نحکم کتبنا من حفظه. 


۹- أبو زرعة الرازي (ت٤١):‏ 

قال أبو زرعة: ما معت آذ شیمًا من العلم إلا وعاه قلي» وإِني 
کیت مشي قي سوق بغداد فأسمع من الغرف صوت المغنيات فأضع 
أصبعي ف اف قاف أن به قله < 
)١(‏ تذكرة الحفاظ »))۲۸١/١(‏ البداية والنهاية .)١ ٤/١ ٤(‏ 


(۲) الحث على حفظ العلم ص٥‏ ه٠» .٠٦‏ والسیر .)٤١۸/١۲(‏ 
(۳) تاریخ بغداد (۳۳۳/۱۰). 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۱۷ 


۰- ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹): 

قال أبو عيسى الترمذي: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من 
حديث شيخ» فوحدته فسألته وأنا أظن الجزئين معي» فأحابني فإذا 
معي حزءا بياض» فبقي يقرأ علي من لفظه» فنظر فرأی يي يدي ورقا 
بياضاء فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمته بأمري» وقلت: أحفظه کله. 
قال: اقرأً. فقرأته عليه» فلم يصدقني» وقال: استظهرت قبل أن ججيء. 

فقلت: حدثني بغیره» فحدثني بأربعين حديئًاء وقال: هات» 
فأعد تما عليه ما أحطأاأت قي حرف 9 

:)"١٤ت( أبو الطيب المتنبي‎ -١ 

قال أبو الحسن محمد بن يحي العلوي: حدثني كتي كان يجلس 
إليه المتنبي قال: ما ريت أحفظ من هذا الفق ابن عبدان - يعني 
لمتنبي - كان اليوم عندي وقد أحضر رحل كتابا من كتب الأصمعي 
- نحو ثلاثين ورقة - ليبيعه» فأحذ ينظر فيه طويلاً. 

فقال له الرحل: يا هذا أريد أن أبيعه» فإن كنت تريد حفظه فهذا 
کون بد شه 

فقال ابن عبدان: فإن كنت قد حفظته فما لي عليك؟ قال أهبه 
لك. 

قال: فأحذت الدفتر من يده» فأقبل يقرأ علي إلى آحره» ثم 
استلبه فجعله في کمه» وقام» فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن» فمنعناه 


.)٠٠١/۲( تذكرة الحفاظ‎ )١( 


2 الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وآ ت عل ا 

۲- علي بن عمر الدارقطني رت :)۳۸٥‏ 

قال الأزهري: بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس 
إسماعيل الصفار» فجعل ینسخ حزءًا کان معه» وإسماعيل يملي» فقال 

قال الدارقطني: فهمي للإملاء حلاف فهمك» كم تحفظ أملى 
الشيخ؟ فقال: لا أحفظ! 

قال الدارقطني: أملى نمانية عشر حديثاء الأول عن فلان عن 
فلان ومتنه كذا وكذاء والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا 
وكذا. ومكر في ذلك حق أتى على الأحاديث» فتعجحب الناس منه 
او قال 

۴۳- أبو العباس ابن تيمية (ت۷۲۸): 

قال جمال الدين السرمدي: من عجائب زماننا ق الحفظ ابن 


تيمية كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه . 


٤‏ - أبو المعالي محمد بن علي بن أبي العشائر الحلبي 
(ت۷۸۹): 


(۱) تاریخ بغداد »)۱۰۳/٤(‏ تاریخ الإسلام .)٠١۲/۲۹(‏ 
(۲) السیر .)٤٥۳/۱١(‏ 
(۳) البدر الطالع .)۷١/١(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۱۹ 


قيل: إنه حفظ سورة الأنعام - وهو شاب - من مرة واحدة. 

ومنهم من بحفظ قدرًا كثيراً في وقت قليل» كمن حفظ القرآن 
کک وت ون ین و 

-١‏ أبو وائل شقيق بن سلمة (ت۸۲) تعلم القرآن في 
شهرین. 

۲- محمد بن مسلم الزهري (ت ۲٣‏ ۱) حفظ القرآن في انين ليلة. 

-٣‏ قال هاشم الكلي: حفظت ما لم يحفظه أحد» و 
م ينسه أحد» كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن» فدحلت بيتا 
وحلفت أن لا أحرج حت أحفظ القرآن» فحفظته في ثلاثة أيام. 
ونظرت يومًا قي المرآة» فقبضت على لحيتي لآحذ ما دون القبضة 
فأحذت ما فوق القبضة ^ . 

٤‏ - طالب تركي يدرس ق الجامعة استطاع أن يحفظ القرآن 
الكرم ٿي سبعين يومًا فقط 7 . 

-٥‏ قال الدويش: حدثي أحد المشايخ الحفاظ الذين يعتنون 
بحفظ القرآن الكرم وتعليمه أن رحلا حفظ القرآن في ثلاثة أشهر» 
كان يحفظ وهو يسقي أو يسني - كما يعرف ذلك كبار السن - 


.)۸١/ ٤( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)١٦۳/٤( السیر‎ )۲( 

(۳) تذكرة الحفاظ .)١١٠١/١(‏ 

. ٠٥ص الحث على حفظ العلم‎ )٤( 
. ٤۸ص حفظ القرآن الکرم للدویش‎ )( 


۲٠‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فکان معه مصحفه وهو على دابته ذهابا وإيابا بحفظ حت استطاع 
أن يحفظ القرآن في ثلائة أشهر ”. 

-٦‏ يذكر أحد للمقرئين أن هناك من الشباب من حفظ القرآن 
في الإحازة الصيفية وحدها . 

ومنهم من حفظ متونا كثيرة من السنة قي وقت ة قصیر» او حفط 
نصوصا أدبية» فمن ھۇلاء: 
الصحيحين» وحفظ صحیح مسلم ف أربعة آشهرء وحفظ سورة الأنعام ف 
يوم واحد» وحفظ ثلاث مقامات من الحريرية قي بعض يوم . 


0 


المقامات في خمسين يوماء وديوان أي الطيب في جمعة . 


۳- قال أبو القاسم التنوحي: معت أبي = ولي إذ ذاك هس 
عشرة سنة > ينشد بعض قصيدة دعيل الطويلة التي يفخر فيها 
باليمن ويعدد مناقبهم - وهي نحو ستمائة بيت - فاشتهيت حفظها 
لما فيها من تفاخر اليمن أهلي. فقلت: يا سيدي ادفعها إلي حقق 
أحفظهاء فدافعني فألححت و فقال: كأن بك تأخحذها فتحفظ 
منها خمسین بیتا أو مائة بيت وترمي بالكتاب. فقلت: ادفعها إلي» 
فأحرجها وسلمها إلي» فدحلت حجرة كانت بر سمي من داره وحلوت 


(۱) حفظ القرآن الکرم للدویش ص۹٤‏ . 

(۲) انظر: حفظ القرآن الكرم للدويش ص۹٤‏ . 
(۳) تذكرة الحفاظ .)١٤٤١/٤(‏ 

.)١١۹/٤( الدرر الكامنة‎ )٤( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷١‏ 


السحر كنت قد فرغت من جيعها وأتقنتها» فخرحت إليه غدوة على 
رمی» فجحلست بین یدیه» فقال لي: كم حفظت من قصيدة دعبل؟ 
فقلت: قد حفظتها بأسرها. فغضب» وقد راماني قد كذبته» فقال: 
بهاء فأخحرحت الدفتر من كمى ففتحته ونظر فيه وأنا نشد إلى أن 
مضيت في أكثر من مائة بيت» فصفح منها عدة أوراق وقال: أنشد 
إليه وقبل رأسى وعينى» وقال: بالله يا بنى لا تخبر بهذا أحدًا» فإن 
أحاف عليك العين". 


ومنهم من يحفظ القدر الكثير ف الحلس الواحد» فمن هؤلاء: 


-١‏ قيل هشيم بن بشير: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: 
كنت حفط ق ال مانا حديت لو مفلت نها حك شهر 


ع 


جب 
۲- قال وكيع: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ للحديث منه 
کے و اا د کان عطق اکس کس اا یق ٠‏ 
2 بو عبد الله اليونينى كان بحفظ قي الجلسة الواحدة ما يزيد 
على سبعین حدینا و 


المبحث الثانى: عجائب فى قوة الحفظ: 


.١١ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 

(۲) الكامل لابن عدي »)4٥/١(‏ والحث على حفظ العلم ص٥٠.‏ 
(۳) تمعذیب الکمال »)٥۸/۳۲(‏ الکاشف (۲۷۳/۳). 

.)١٤٤١/٤( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


۷٢‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


إن قي الأمة الإسلامية رحالاً ضربوا أمثلة عجيبة في قوة الحفظ› 
جحد في هذه العجالة نباً بعضهم: 

:)۱١۸ت( قتادة بن دعامة السدوسي‎ -١ 

E E E E A O E E E 
اللصحف فامسك علي» فقرأً عليه سورة البقرة» فما أسقط منها وار‎ 
ولا ألما ولا حرقًا. فقال: يا أبا النضر أحكمث؟ قال: نعم. قال: لأنا‎ 
.“ لصحيفة حابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة‎ 

۲- أبو نعيم الفضل بن دكين (ت۱۸١١):‏ 

قال أحمد بن منصور: خرحت مع أحمد بن حنبل ويح بن معين 
إلى عبد الرزاق حادما هماء فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحى: أريد أن 
أحتبر أبا نعيم. فقال أحمد: لا تردء فالرحل ثقة. قال يحى: لابد لي» 
فأحذ ورقة» فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث ابي نعيم» وحعل 
على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه» ثم جحاءوا إلى أبي 
نعيم» فخرج وحلس على دكان طين» وأحذ أحمد بن حنبل» فأحلسه 
عن مینه» ويحی عن يساره» وحلست أسفل الدكان. 

م حرج يحب الطبق فقراً عليه عشرة أحاديث» فلما قرا الحادي 
عشر» قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي اضرب عليه. 

ثم قرأ العشر الثاني وأبو نعيم ساكت» فقرأً الحديث الثاني» فقال: 
ليس من حديثي فاضرب عليه. 


(۱) الحلية »)۳۳٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء .)۲۷۲/١(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


ثم قرا العشر الثالث وأبو نعيم ساكت» ثم قرا الحديث الثالث› 
فتغير أبو نعيم» وانقلبت عيناه» وأقبل على يحي فقال: أما هذا وذراع 
أحمد بيده - فأورع من أن يعمل هذاء وأما هذا - يريدن - فأقل 
من أن يفعل ذاك» ولكن هذا من فعلك يا فاعل. 
ثم أحرج رحله فرفس يحى» فرمى به من الدكان» وقام فدخحل 


داره. 

فقال أحمد: ألم أمنعك واقل لك إنه ثبت. 

قال يحى: واللّه لرفسته لي أحب الي من سفرتي “. 

۳- عاصم بن أبي النجود (رت۱۲۸): 

قال عاصم تن أن الود رضت سحن لما قت قرات 
القرآن فما نحطت حرفا . 

:)١ ٠١۲ طلحة بن عمرو (ت‎ - ٤ 

قال معمر: احتمعت أنا وشعبة والثوري فقدم علينا شيخ فأملى 
علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب فما أحطأا إلا ني موضعين م¿ 
يكن الخطاً منا ولا منه إنما الخطأً من فوق. فكان الرحل: طلحة بن 


۳( 
عمرو 


:)۱۹٩۹ت( وکیع بن الجراح‎ -٥ 
.)۱٤۸/۱۰( السیر‎ )۱( 


(۲) سیر اعلام النبلاء .)٠١۸/٥(‏ 
(۳) کتاب الحدائق لابن الجوزي (۱/٤۲)ز‏ 


۲٤‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


صحيفة يوما» فنظرت يي طرف منه» شم أعدته کا 

قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع» ولا أحفظ 
من وطيه» ما ريت وكيعًا شك في حدیث إلا یوما واحدًا» ولا ریت 

a 1 

قال ابن عمار: قلت لوكيع: عدوا عليك بالبصرة أربعة أحاديث 
غلطت فيها؟ 

قال: حدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخس مائة حديث» وأربعة 
آخادیت لس بكر ی الف وخ ما جد 

= على بن المدينى ( ت٤‏ ۲۳): 

قال حعفر بن درستويه: أقعد علي بن المديني بسامرا على منبر 
فقال: يقبح بمن حلس هذا امحلس أن يمحدث من كتاب» فأول 
م يخطئى في حديث واحد . 

۷- إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸): 

قال أبو داود الخفاف: أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر 
(۱) تمذیب الکمال .)٤۷۷/۳۰(‏ 
(۲) تعذيب الكمال .)٤۷١/۳١١(‏ 


(۳) تذیب الکمال .)٤۷۷/۳۰(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحلاق الراوي .)٠١/۲(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷٥‏ 


(1) 


قال إسحاق: كنت لا أكتب شييًا إلا حفظتهء وإني الآن لكأن 
آتظر إل | کر من سن آلف حدیت ن كاف *. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: أعرف مكان مائة ألف حديث» كأي 
وأحفظ أربعة آلاقف حديث مزورة. 

فقيل: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث ي 
اقيق ال 
غفا م عبد الله بن طاهر وعنده إبراهيم بن آي صال» فال 
الأمير إسحاق عن مسألة؟ 

فقال إسحاق: السنة فيها كذا وكذاء وكذلك يقول من ساط 
طريق أهل السنة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإم قالوا: بخلاف هذا. 
فقال إبراهيم: م يقل ابو حنيفة بخلاف هذا. 

فقال إسحاق: حفظته من كتاب جحده» وأنا وهو في كتاب 
واحد. 


فقال إبراهيم: أصلحك الله كذب إسحاق على جحدي. 


.)٠١/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )١( 
.)٠٠۳/۲( الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للحطيب‎ )۲( 
.)٠١٤/۲( الجامع للحطیب‎ )۳( 


۷٦‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فقال إسحاق: ليبعث الأمير إلي حزء كذا وكذا من جامعه. 

فأني بالكتاب» فجعل الأمير يقلب الكتاب» فقال إسحاق: عد 
من الكتاب إحدى عشرة ورقة» ثم عد تسعة أسطر» ففعل» فإذا 
المسألة على ما قال إسحاق. 

فقال الأمير عبد الله بن طاهر: قد تحفظ المسائل» ولكني أعحب 
لحفظك هذه المشاهدة! فقال إسحاق: ليوم مثل هذا . 

قال أحمد بن كامل: قال عبد الله بن طاهر: لإسحاق بن 
راهويه: قيل لي إنك تحفظ مائة ألف حديث؟ قال: (مائة لف 
حديث) ما أدري ما هو؟ ولكني ما معت شيئًا قط إلا حفظته» ولا 
حفظت = قط شيا فنسينه . 

۸- أحمد بن حنبل (ت ٤١۱‏ ۲): 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: حذ أي كتاب 
شفت من كتب وكيع من المصنف» فإن شعت أن تسألني عن الكلام 
حى أخحبرك بالإسناد» وإن شعت بالإسناد حتى أحبرك أنا بالكلام". 

۹- أبو ززْعة الرازي (ت ١٤‏ ۲): 

قال أبو زرعة: إن في بيتي ماكتبته منذ خمسين سنة ولم أطالعه 
منذ كتبته» وإني أعلم في أي كتاب هو» في أي ورقة هو» في أي 
(۱) تاریخ بغداد .)۳۰٥۳/۹(‏ 


(۲) تاریخ بغداد .)۳١٤/٩(‏ 
(۳) السیر (۱۱/ ٦۱۸)۔‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷۷ 


صفحة هو» في أي سطر هو ”“. 

وقال أبو زرعة: أحفظ مائ ألف حديث كما يحفظ الإنسان 
قل هو الله احذ وق المذاكرة ثلاائة آلف حديث!”". 

۰ - ابن أبي داود (ت ١٣‏ ۳۱): 
ألمًاء ألزمون الوهم فيها في سبعة أحاديث» فلما انصرفت» وحدت قي 
کان خب تھا علی ما كدت خد بد 

۹۹- أبو عمرو الزاهد المعروف ف غلام ثعلب ( ت٥٤‏ ۳): 
كان يؤدب ولد القاضي فأملى يوما على الغلام نحروًا من ثلائين 
مسألة ف اللغة» وذکر غریبهاء وخحتمها ببيتين من الشعر. 

وحضر أبو بكر بن دريد» وابن الأنباري» وابن مقسم عند 
الشعر» فقال م القاضي: ما تقولون فيها؟ 

فال له اين الأيارن: آنا مشول نصق فشكل القران: 
ولست أقول شيئاء وقال ابن مقسم مثل ذلك لاشتغاله بالقراءات» 


وقال ابن درید: هذه المسائل من موضوعات ا عمر» ولا أصل ها 


(۱) تاریخ بغداد (۳۳۲/۱۰). 
(۲) الحدائق لابن الجوزي .)۲٠/١(‏ 
(۳) السیر )۲۲٤/۱۲۳(‏ وانظر: الحث على حفظ العلم ص٤ .٤‏ 


۲۸ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


ولا لشيء منها في اللغة» وانصرفوا. 

فبلغ أبا عمر ذلك» فاجتمع مع القاضي» وسأله إحضار دواوين 
جماعة من قدماء الشعراء عينهم له» ففتح القاضي خزانته» وأحرج له 
تلك الدواوين» فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة» ويخرج ها 
شاهدًا من بعض تلك الدواوين» ويعرضه على القاضي حتى استوق 
جميعهاء ثم قال: وهذان البيتان أنشدها ثعلب بحضرة القاضي»› 
وكتبهما القاضي جخطه على ظهر الكتاب الفلاي» فأحضر القاضي 
الكتاب» فوجد البيتين على ظهره بخطه» كما ذكر أبو عمر. وانتهت 
القصة إلى ابن دريد» فلم يذكر أبا عمر بلفظة حتى مات . 

۲- أبو أحمد العسال (ت۹٤"):‏ 

کا ا ا ق ی ا 
فلما رحع إلى بلده قابل ذلك فإذا به كما أملى . 

۴۳- ابن العميد محمد بن الحسين (ت :)"٠٦ ١‏ 


قال بعض الكتاب: كنا إذا دخلنا على أبي الفضيل بن العميد» 
رأينا إلى جانبه قي مجلس العمل زهاء مائة جحلدة» فتنكر ذلك» ففطن 
يومًا لإنكارنا فقال: إني أحفظ جميع ماق هذه الكتب» فإذا 
اشتغلت بالعمل عن درسها» أحضرتا عندي فكلما نظرت إليهاء 
ذكرت محفوظي منهاء فقام ذلك لي مقام الدرس. ثم قال لرحل منا: 
حذ أيها شعت. فأحذ الرحل منها كتابًاء وقال: هو الثاني من كتاب 


(۱) تاریخ بغداد »)۳١۸/۲(‏ والحث على حفظ العام ص٠٦‏ . والسیر .)١٠١/٠١(‏ 
(۲) تذکر الحفاظ (۸۸۷/۳). 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


کذا. فابتدا ابو الفضل فقرا من آوله صدرًا» ت وسطه» ت من آخحره. 
فتحقق عندنا أنه صدق ما قال» وعجبنا من حفظه وعنایته وحرصه 
)1( 


-١ ٤‏ الحسین بن أحمد بن بکیر (ت۳۸۸): 

قال الأزهري: كنت أحضر عند أبي عبد الله بن بكير» وبين يديه 
أحزاء كبار فأنظر بعضهاء فيقول لي: أما أحب إليك تذكر لي متن ما 
تريد من هذه الأحاديث حقى أخبرك بإسناده» أو تذكرك لي إسناده 
حت أخحبرك متنه. فكنت أذكر له المحون فيخبرني بالأسانيد من 
حفظه» وفعلت هذا مرارا فة . 

:)٤۸۱ت( أبو إسماعيل الهروي‎ -٥ 

قال أبو إماعيل الهروي: أنا أحفظ اثني عشر ألف حديث 
اسردها سردًا. قال ابن طاهر: وما ذکر قي محلسه حدیًا إلا بإسناده 
ایر الد و 

أمثلة من المعاصرين: 

-١‏ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طلب أن يحضر له كتاب 
الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب فأحضر فقال: افتح صفحة كذا 
- وحدد رقمها . ثم قال: اقرا سطر aA‏ اقراً الهامش. ثم قال 
الشيخ: كتاب الإبمان آحر مرة قرأته منذ )٤١(‏ عامًا» وحدد اسم 
)١(‏ الحث على طلب العلم ص۹٦‏ . 


(۲) الحقق على حفظ العلم ص٣۳‏ . 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة .)٥۸/١(‏ 


.۳ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


الفا 

۲- حدثني إبراهيم بن ناصر السحيباني أنه قابل شابًا في الرياض 
عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ تقريبًا وكان هذا الشاب يدرس في معهد الرياض 
العلمي قي السنة الثانية المتوسطة» وكان يحفظ القرآن مع أرقام 
الآيات» يقول إبراهيم: كنت أذكر له الآية فيذكر لي رقمهاء وأذكر له 
الرقم فيقرأً الآية. وكنت أسأل عن السورة من آخرها فأقول: ما آحر 
آية في سورة كذا؟ فيذكر لي. فأقول: ما الآية التي قبلها؟ فيذكر. قال 
إبراهيم: أنا كنت أسأله بنفسي. 

وو و ن ف 
لامتحان الحفاظ في الجحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكرم وكان ضمن 
المتقدمين غلام لم يتجاوز العاشرة قد حفظ القرآن كاملا فسألته أن 
يقرأ من مواضع تصعب على الحافظ فلم يخطئ تي حرف واحد» بل 
کان أحد المتقدمین عمره سبع سنوات قد حفظه کاملاً. وشاب آخر 
عمره ٠١‏ عامًا بحفظ القرآن الكرم حفظًا متقتًا. فهو بحفظ الآية 
a‏ 

٤‏ - حدثني ابو سليمان خالد بن عبد الله قي عام ٤۲۲‏ ١ه‏ قال: 
قرأ علي أحد مدرسي جمعية تحفيظ القرآن الكرم بالمدينة النبوية من 
أول سورة البقرة إلى نماية سورة الإسراء» حفظًا عن ظهر قلب» ومن 
دون سابق مراحعة» فلم يمحصل منه حطأ ولا شك ولا تلعثم. قال: 


(۱) انظر الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر للسدحان ص‌۲۸-۲۷. 
(۲) حفظ القرآن الكرم للدويش ص٤ .٤‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳١‏ 


وكان ذلك في عام ٤٠١‏ ١ه‏ تقريبًا. 
المبحث الثالث: عجائب فى كثرة المحفوظ: 

من العجحائب في الحفظ كثرة المحفوظ» فمن الحفاظ من بحفظ 
قدرا كبيرا» وهم طرائق متنوعة في بيان قدر المحفوظ, وإليكم نبذا من 
خیرهم قي ذلك: 
الأحاديث النبوية» ومن ھۇلاء: 

:)۱۳٣ت( عبدان‎ -١ 

قال على النيسابوري: فأما عبدان فكان يحفظ مائة ألف حديث 
0 

۲- إسماعیل بن عیاش (ت ۱۸۲): 
يحدثنا من حفظه» ما رأیت معه كتابا قط. فقال له عبد الله بن أحمد: 
كان فط عة آلا ديت فقال: وع لاف وعف آلاف 
7 

۳- عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸): 


قال عبيد الله بن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن بن 


.)1۸۹/۲( تذكرة الحفاظ‎ »٤ الحث على حفظ العلم ص۳‎ )١( 
.)٠٠١٤/١( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


۳۲ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


دی عون الف دت ف 

:) ۰ ٤ت( ابو داود الطيالسى‎ ٤ 
دري آنا عشر آلف ديت لعنمان لير ها سال ناخد ن‎ 
." أهل البصرة فحرحت إلى أصبهان فبشنتها فيه‎ 

قال عمر بن شبة: كتبوا عن ان داود الطيالسي ان ألف 
دق ولس می کات :. 

0 يزيد بن هارون (ت٦‏ ۰ ): 

قال يزيد بن هارون: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد 
فر عط لاان فشر الق دة شال عه 

:)۲۲ ٤ت( ابو حفص ابن الطباع‎ -٦ 

قال ابو داود: كان يحفظ خرًا من أربعين ألف حديث ”“. 

۷- أحمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲): 


قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. قيل 


)٠۳٠١/١( تذكرة الحفاظ‎ »)۲٤/١( كتاب الحدائق لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) كتاب الحدائق لابن الجوزي .)۲٤/١(‏ 

(۳) كتاب الحدائق لابن الجوزي »)۲٠/١(‏ والحث على حفظ العلم ص۳۸. 
)٤(‏ تاریخ بغداد »)۳٤۰-۳۳۹/۱ ٤(‏ تذكرة الحفاظ .)۳٠۸/١(‏ 
)٥(‏ تمذيب الکمال »)۲٦۳/۲٠١(‏ تذكرة الحفاظ .)٤١١/١(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) سس 


له وما يدرك فال داك ته فاخدت عة لااب © 

قال الذهي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله 
وكانوا يعدون في ذلك المكررء والأثر» وفتوى التابعي» وما فسر» ونحو 
ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك . 

۸- محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١٠):‏ 

قال محمد بن إسماعيل البخاري: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 
-٩‏ أبو زرعة الرازي (ت٤٠٠):‏ 


قال أبو يعلي أحهمد بن علي بن المثنى: رحلت إلى البصرة ألقى 
المشايخ أبا الربيع الزهراني وهدبة بن خالد وسائر المشايخ» فبينا نحن 
قعود في السفينة إذا أنا برحل يسأل رحلا فقال: ما تقول رحمك الله 
في رحل حلف بطلاق امرأته ثلانا أنك تحفظ مائة تالف حديث؟ 
فأطرق رأسه مليًا ثم رفع» فقال: اذهب يا هذا فإنك بار ق يمينك» 
ولا تعد إلى مثل هذا!! فقلت: من الرحل؟ فقيل ف آنه زرعة 
الرازي“. 

قال أبو القباني محمد بن جعفر بن همكويه: سئل أبو زرعة 
الرازي: عن رحل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتي لف 


(۱) تاریخ بغداد »)٤۲٠-٤۱۹/٤(‏ الحدائق لابن الحوزي .)٠١/١(‏ 
(۲) السیر (۱۸۷/۱۱). 

.)٤٠١/۱۲( السیر‎ )۳( 

.)٠١/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )٤( 


۳٤‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


حديث هل حنث؟ فقال: ل . 

قال أحمد بن حنبل: ما حاوز الجسر أحفظ من أ زرعة» قد 
E E‏ 

قال ابن غقادة: حفط نالخدي مالساد انون تخسن 
والمقاطيع ت اة :آلف خد یت: 

قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: معت أبا العباس أحمد بن 
غحمد بن سعيد (المعروف ت ابن عقدة) يقول: أ لأهل الت 
ا ال وی 

قال ابن عقدة: دحل البريجي الكوفة» فزعم أنه أحفظ مني» 
فقلت: لا تطول» نتقدم إلي دكان وراق ونزن بالقبان من الكتب ما 
شفت ثم تلقی علینا فنذکره! قال: فبقی . 

۱- ابو محمد العسال (ت۹٤۳):‏ 

قال أبو أحد العسال: أحفظ في القراءات خمسين ألف حديث» 
ويقال: نه أملى تفسیرا کیا من حفظه 8 


.)٠٠/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الحث على حفظ العلم ص٤٤‏ . 

(۳) تاریخ بغداد »)۱۷-۱٦/٥(‏ والسیر .)۳٤۷-۳٤٩/۱١(‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ (۰/۳ ٤‏ ۸)» والسیر .)۳٤۷-۳٤٩/۱٣(‏ 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ (۸۸۷/۳). 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 6 


۲- أبو بكر الجعايي (ت١١٠):‏ 


قال ابو بكر الجعابي: أحفظ أربع مائة ألف حديث» وأذاكر 


بست مائة الف حدیث 2 


۳- إسماعیل بن يوسف: 
إسماعيل بن يوسف كان يحفظ أربعين ألف حديث» ويذاكر 


ا ۲ 
عات ا خا 


ومنهم: من يقدر حفظه»ء بآلاف الأبيات من الشواهد النحوية» 
أو القصائد الشعرية» ومن ھۇلاء: 

:)١۹٤ت( على بن المبارك الأحر‎ ١ 

قال ابو العباس أحمد کی کان علي الأحمر بحفظ این 
لف بيت شاهدا قي النحو سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات 
E‏ 

:( ۱ ٦ت( عبد املك بن قريب الأصمعي‎ -٣ 


٤ء ٤ ٤ e‏ ل 2 ا ۶ ع 2 
أرحوزة“. وقي رواية قال: ستة عشر ألف أرحوزة . 


.)٠٠/١٠١( الحث على حفظ العلم ص۲٦» السير‎ )١( 
.٠٠ص الحث على حفظ العلم‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد .)۱۰٤/۱۲(‏ 

. ٤٦ص الحث على حفظ العلم‎ )٤( 

.)1۲۲/۲( تمعذيب التهذیب‎ )٥( 


۳٦‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال العسكري: كان الأصمعي يحفظ اثنتي عشرة ألف أرحوزة» 
فيها ما كان عدد أبياته المائة والمائتين . 


۳- أبو تمام (ت۲۳۲): 

قيل: كان أبو تمام يحفظ أربعة عشر ألف أرحوزة للعرب . 

٤‏ - أبو بكر الأنباري (ت۲۸"): 

قال أبو علي القالي: كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل 
5 ت ا آل بت اهداق الان 

:)۳١١ت( أبو الفتح ابن العميد‎ -٥ 

قال العسكري: كان يحفظ أكثر من مائتي E‏ 

-٦‏ أبو الفرج الشنبوذي (ت۳۸۷): 

قال أبو الفرج الشنبوذي: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر 
شواهد ا 

ومنهم من يقدر حفظه بالکتب» ومن هؤلاء: 

:)۲۰۷ ابو رکریا الفراء (ت‎ -١ 


(۱) الحث على حفظ العلم ص۷۹. 

(۲) السیر (0۸/۱۱). 

(۳) الحث على حفظ العلم ص۸٥»‏ وتذكرة الحفاظ .)۸٤١-۸٤۲/۳(‏ 
)٤(‏ الحث على حفظ العلم ص۷۹. 

.)۲۷۲/۱( تاریخ بغداد‎ )٥( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳۷ 


قال سلمة: أملى الفراء كتبه كلها حفظًا “. 
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مرض أبو بكر بن الأنباري قي زمن أبيه فقلق أبوه» وقال: كيف 
لا أقلق على من يحفظ جميع ما في هذه الصناديق من الكتب. 

أملى ابن الأنباري من حفظه غريب الحديث وهو خمس وأربعون 
ألف ورقة» وكتاب شرح الكاقي وهو ألف ورقة» وكتاب الأضداد ألف 
ورقة» والجاهليات سبعمائة و 

۳- أبو عمر المعروف بغلام ثعلب (ت ٤٥١‏ ۳): 

قال أبو علي: من الرواة الذين لم نر قط أحفظ منهم أبو عمر 
ا 2 

ومنهم: من يقدر حفظه بالزمن - الزمن الذي يقرأ فيه حفوظه 
= ومن ھۇلاء: 
(۱) السیر .)١٠١/١۱٠١(‏ 
(۲) الحث على حفظ العلم ص۸ه» وتذكرة الحفاظ .)۸٤١-۸٤۲/۳(‏ 
(۳) الحث على حفظ العلم ص‌۹-۰۸٥.‏ 


)۸٤۳/۳١( وتذكرة الحفاظ‎ »)۲۷/١( الحدائق لابن الجوزي‎ )٤( 
.)۲۷/۱( والحدائق لابن الجوزي‎ »)۳٠۷/۲( تاریخ بغداد‎ )٥( 


۳۸ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


:)٠١٤ت( الشعبي‎ -١ 
إلا وأنا أعلم به ف‎ 
قال الشعبي: ما أروي شيًا أقل من الشعرء ولو شغت لأنشدتكم‎ 
ON 
قال حى بن معين: قال هشام بن يوسف: أقام معمر عندنا‎ 
يونس بن حبیب النحوي (ت۱۸۲):‎ -۳ 
قال بو عيدة معمر بن الق انات إل يونس اأربعين سدة‎ 
(OD sg oof le EO 


الفصل النالكن 
يقة الحفظ 


۶ 


أعلم - وفقن الله وإياك - أن من أراد أن بحفظ حفظا متقتًا 
یبقی معه دهرًا طویك فإنه ينبغى له أن يسلك هذه الطريقة - ألآن 


(۱) تذكرة الحفاظ .)۸۸/١(‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ .)۸٤/١(‏ 

(۳) السیر (۸/۷). 

.)۲ ٤ ٤/۷( كتاب الحث على طلب العلم للعسكري. ص۰۷۰ وفیات الأعیان‎ )٤( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳4 


ذكرها - وليس هناك طريقة غيرها - فيما أعلم - لمن أراد الحفظ 
الجيدء أما من يحفظ حفظًا موْقنًا لغرض ماء فليس هذا الحديث له. 

تم اعم - رعاك الله - أن هذه الطريقة مستفادة من أقوال 
السلف وتطبيقاقم» أولفك الأعلام الذين سبق ذكر طرف من 
عجائبهم في الحفظ قوة» وكثرةٌ» لتعلم أن ذلك الحفظ القوي» من 
هذه الطريقة» فمن أراد درحتهم ف قوة الضبط, فليسلك سبيلهم في 

يقة الحفظ . 

وقبل ذكر هذه الطريقة ينبغي التنبيه إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى 
صبر وجحلد» وطول نفس» فلا يستعجحل النتائج» ولا يمل لطول الوقت» 
بل يصبر ويعلم أنه على خير عظيم» لأن هذا الوقت الطويل الذي 
النية. 

وبعد - أيها الموفق - فإنه لابد ق الحفظ من أمرين: 

الأمر الأول: تقليل أ لكمية المراد 2 حفظها. 

الأمر الثاني : الان 

الأمر الأول: تقليل الكمية المراد حفظها: 

ينبغي لمن أراد حفظ نص ما أن يقسم هذا النص على الأيام» 
بحت يحفظ كل يوم جزءا معيتًاء ويکون هذا الحزء قليل ولا یکثر 
على نفسه فتمل أو تكل» فقد قيل: من رام العلم جملة ذهب عنه 
جملة. وقيل ازدحام العلم مضلة الفهم. 


٤‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وثبت في الحديث عن عائشة رضى الله عنها أن الى يي قال: 
«يا أيها الناس خحذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حت تملوا 
وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». متفق عليه . 

قال الخطيب البغدادي: وينبغي له أن يتفبت في الأحذ ولا يكثرء 
لله تعال يقول: ([وقال الذي قروا ؤك رل عليه الفرد جُملة 
وَاحدَة ذلك لبت به فُوادك وراه تزتياا» [الفرقان: ۳۲]. 
عن أشياء» كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائتي رطل» 
ومنه من يعجز عن عشرين رطلا. 

وكذلك منهم من عشي فراسخ في يوم ولا يعجزه» ومنهم من 
عشي بعض ميل فيضر ذلك به. 

ومنهم من يأكل الطعام أرطالاًء ومنهم من يتخمه الرطل فما 
دونه. 

فكذلك القلب: من الناس من يحفظ عشر ورقات في ساعة» 
ومنهم من لا بحفظ نصف صفحة في أيام» فإذا ذهب الذي مقدار 
حفظه نصف صفحة يروم أن يبحفظ عشر ورقات تشبها بغيره لحقه 
الملل وأدركه الضجر› ونسي ما حفظ» ولم ينتفع بما مع. 


(۱) صحيح البخاري ح۱٦۸‏ وصحیح مسلم ح۷۸۲. 
(۲) الفقيه والمتفقه .)٠١٠/۲(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


فلیقتصر کل امرئ من نفسه على مقدار یبقی فيه ما لا يستفرغ 
كل نشاطه» فإن ذلك أعون له على التعليم من الذهن الجيد والمعلم 
الحاذق .اه 

قال الزرنوحي: قال مشايخنا رمهم الله: ينبغي أن يكون قدر 
السبق للمبتدى قدر ما يكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق» فقد قيل 
السبق حرف» والتكرار ا 

قال يونس بن يزيد: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم 
فإن العلم أوديةء فأيها أحذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن 
حذه مع الأيام والليالي» ولا تأحذ العلم جملة فإن من رام أحذه جملة 
ذهب عنه جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. 

وقال يونس: ”معت الزهري يقول: إن هذا العلم إن أحذته 
بالمكاثرة غلبك» ولم تظفر منه بشيء» ولكن حذه مع الأيام والليالي 
خا و 


قال الخليل بن أحمد: احعل تعليمك دراسة لك» واجعل مناظرة 
العلم تنبيهًا بما ليس عندك» وأكثر من العلم لتعلم» وأقلل منه 
دة ۰ 


.)٠٠۷/۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) تعليم المتعلم طريق التعلم ص۳۳-۳۲. ط. مكتبة القاهرة. 
(۳) حامع بيان العلم وفضلة ص۹۸١‏ . 

.)۳٠٤/٤( حلية الأولياء‎ )٤( 

. ۲۰٦ص جحامع بیان العلم‎ )٥( 


۲ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال ابن الصلاح: وليكن تحمُظه للحديث على التدرج قليلاً 
قلیلاً مح الأيام والليالي فذلك أحرى بأن ت بمحفوظه. ومن ورد 
ذلك عنه حفاظ الحديث المتقدمين: شعبة» وابن علية» ET‏ 

أمثلة من تطبيقات أهل العلم هذا الأمر: 

هذه بعض الأمثلة من الحياة العلمية لسلف الأمة» تظهر لك 
کیف کانوا يمحرصون على التزام هذا الأمر ي أنفسهم ومع طلاجم» 
حرصًا على الإتقان. 

-١‏ عن ميمون أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم سورة البقرة 
في أربع سنين . وقيل: إنه مكث على سورة البقرة مان سنين 
0 |0 

۲- قال أبو عبد الرحمن السلمى: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من 
القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حت نعرف حلاها وحرمها وأمرها 
ويها . 

۳- قال أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات فإنه أحفظ لکم» 
فان جبریل اظ کان ینزل به مس آیات خمس آیات . 


٤‏ - قال سفيان الثوري: كنت آي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة 


(۱) علوم الحدیث ص‌۲۲۷. 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد .)١١۳/٤(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤٠١/١(‏ 

.)۳۹/۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

.)۲٠۹/۲( حلية الأولیاء‎ )٥( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ 


أحاديث أو خمسة» ثم أنصرف كراهية أن تكثر وتفلت . 


-٥‏ قال آبو بكر بن عياش: قرأت القرآن على عاصم بن أي 
النجود فكان يأمرني أن أقرأً كل يوم آية لا أزيد عليهاء ويقول: إن 
هذا أثبت لك. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن فما 
زلت أطلب إلیه حتی اذن لي فی خمس آیات کل یوم . 

فهذا عاصم يلزم أبا بكر بهذه الطريقة» ويأمره بتقليل القدر 
المحفوظ» ليصل اى درحته ق الإتقان» كما وصفه عاصم بقوله: 
مرضت سنتين» فلما قمت قرت القرآن فما أحطأت حرفا 9 
القرآن فيهما لمرضه» يقرأه فلا يخطيء في حرف. 

ولقد أنتحت هذه الطريقة نمارهاء فها هو أبو بكر يقول: فلقد 
فارقت عاصمًاء وما أسقط من القرآن حرفا ”. 

-٦‏ جاء أبو حنيفة إلى ماد بن أي سليمان فقال له: ما جاء 
بك؟ قال: أطلب الفقه. قال: تعلم کل يوم ثلاث مسائل» ولا تزد 
عليها شيئًا» حت يتفق كل شيء من العلم» فتعلم» ولزم الحلقة حقق 
فقه» فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع . 


.)١١١/۳( فتح المغيث‎ )١( 
.)٤١/١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.)٠٠۸/۰( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١٠۳/۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)٠١١/۲( الفقيه والمتفقه‎ )٥( 


٤‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


۷- قال شعبة: كنت آن قتادة فأسأله عن حديثين فيحدئي» ثم 
ل ك و لاق أحفظهما وأتقنهما ۶ 

نعم إنه يريد أن يصل إلى درحة قتادة في الإتقان» عن معمر قال 
ققادة لسغيد بن مسبت با ابا النضر حذ المصحف فامسك علي» 
فقراً عليه سورة البقرة» فما سقط منها واوا ولا ألما ولا حرقًا. فقال: 
يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة حابر بن عبد 
الله أحفظ مني لسورة البقرة . 

۷- ذكر بعض طلبة العلم عن أحدهم أنه كان يحفظ في كل يوم 
نصف بيت من الألفية فبقي قي حفظ الألفية تمان سنوات. 

الأمر الثاني : التکرارة 

إذا عمل مريد الحفظ بالأمر الأول وهو تقليل المادة الحفوظة 
يوميًا» فينبغي له كذلك أن يكرر هذا النص مرات كثيرة حدًا» فإن 
الحفظ لا يبت إلا بالتكرار» فمن أراد أن يبقى حفظه مدة طويلة 
فلیکثر من إعادته وتکراره. 

قال ابن الحوزي: الطريق في إحكام امحفوظ كثرة الإعادة» والناس 
يتفاوتون في ذلك: فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرارء 
ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير» فينبغي للإنسان أن يعيد 
بعك الفط ليتبت حه افرط ٠‏ 
(۱) السیر .)۲۲٣-۲۲٣/۷(‏ 


(۲) الحلية (۳۳۶/۲)» سیر أعلام النبلاء .)۲۷۲/١(‏ 
(۳) الحث على حفظ العلم ص٠۲.‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 8 


وقال: قد كان حلق كثير من سافنا يبحفظون الكثير من الأمرء 
فآلى الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة إلى الكسل» فإذا احتاج 
أحدهم إلى محفوظ م يقدر عليه. 
فإذا مر على أحدهم يوما نسي ذلك» وإذا افتقر إلى شيء من تلك 
المسألة في المناظرة م يقدر على ذلك» فذهب زمان الأول ضائعاء 
کف 
العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات» وسبق اليوم الذي قبل 
الأمس أربع مرات» والسبق الذي قبله ثلاث مرات» والذي قبله اثنين» 
والذي قبله مرة واحدة. فهذا أدعى إلى الحفظ . اه. 

عقد الخطيب قي كتابه (الجامع) فصلا فقال: تكرير المحفوظ على 
اقلت 

ثم ذكر فيه قول علقمة: أطيلوا كر الحديث لا يدرس. 

وقول سفیان: اجعلوا الحديث حدیث انفسکم» وفکر قلوبکم» 
تحفظوه 2 


. ١٠٠١ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 
تعليم المتعلم طريق التعلم ص١٤. ط. مكتبة القاهرة.‎ )۲( 
.)۲۲٠/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )۳( 


٦‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال الحسن: بن أبي بكر النيسابوري: لا محصل الحفظ حتى يعاد 
ya‏ 
مسين مرة ) 

وقال: إن فقيهًا أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة» فقالت: عجوز 
- فی بیته -: قد والله حفظته أنا! فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان 
بعد يا قال: يا عجوز» ای ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. 
قال: أنا أكرر الحفظ لغلا يصيبنى ما أصابك ". 

قال ابن جبرین: الغالب أن من حفظ سریعًا بدول تکرار فانه 
ینسی سریعًا» ولقد كان الكتير من الطلاب قدیًا پاسوت جهودهم 
ف الحفظ› حت کان أحدهم يقرا الحديث أو الباب مائة مرة» حقى 
یرسخ نې ذاکرته» ثم بعد ذلك یکررون ما حفظوه . 

أمثلة تطبيق هذا الأمر عند أهل العلم: 

-١‏ قال ابن مفلح: روي عن الزهري أنه كان يرجع إلى منزله وقد 
مع حدیًا کثیرا» فیعیده على جارية له من أوله إلى آخره كما سمعه» 
ويقول ها: إا ردت حفظله. وکان غیره یعیده على صبيان الكتب 
1 ر 9 


۲- قال أبو الوليد: قال لي ماد بن زيد: إذا حالفني شعبة في 


.۲٠ص الحث على حفظ العلم‎ )١( 

(۲) الحق على حفظ العلم ص٠۲.‏ 

(۳) كيف تطلب العلم؟ حوار مع فضيلة الشيخ العلامة د. عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين. إعداد: عيسى بن سعد آل عوشن. ص١".‏ 

.)١١١/۲( الآداب الشرعية‎ )٤( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۷ 


حديث صرت إل قوله. فلت: كيف يا آنا إشعاعيل؟ قال: إن شعبة 
و 

۳- قال عباس الدوري: معت محى بن معين يقول: لو 
کے ایق خن م ا راه قال حاهه ن شرس : 
کان سجی بن معين ب یکنت الحديث نیفا وخمسین مره 9 

٤‏ قال آبو إسحاق الشبرازي: كنت اعيد كل قياس الف مره 
اذا غت متها حدذ ت فاا لخ وعدا وکت اعید کل درس 
أآلف مرة» فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به» حفظت القصيدة 
2 

وأمر هذا التكرار نمرته فقد قيل: إن أبا إسحاق كان يحفظ 
مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم الفاتحة . 

-٥‏ سئل بكر بن محمد البخاري عن مسألة» فقال: هذه المسألة 
أعدتا ف برج من حصن بخارى أربع مائة مرة. وكان إذا طلب المتفقه 
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(۱) السیر (۲۱۹/۷). 

.)۸٤/۱۱( السیر‎ )۲( 

.)۹۲/۱١( السیر‎ )۳( 

.)۲٠۸/٤( طبقات الشافعية‎ )٤( 

.)۲۲۲/٤( طبقات الشافعية‎ )٥( 

.)٤١١/١۹( الحث على حفظ العلم ص۳۲» السیر‎ )٦( 


۸ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


- إماعيل بن محمد بن إماعيل يقال أقرأ المقنع مائة مرة ‏ 

ومن آمثلة المعاصرين: 

e TS ¥‏ الطلب 
E E E Es‏ 

۸- حدثني بعض الشناقطة قي المسجد النبوي: اَم إذا أرادوا 

أيها الموفق: لقد كان أهل العلم يلزمون أنفسهم بالتكرار» 
ويحتالون عليها لإذهاب الملل عنهاء ومن أمثلة ذلك: 

قال الكيا الهراسى: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة نها 
سبعون درحة» وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة واعيك الدرس 
٣‏ درجحة مره ف الصعود والنزول. 

قال: وکذا کنت أفعل بی کل درس حفظته . 

و کی کک کان کر ار کا کل 
مرقاة من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور سبع مرات» وأن 
لمراقي كانت سبعين مرقاة “. أي: يكرر الدرس )٤۹۰(‏ مرة. 

وحدثني علي بن عبد الرمن السحيبان أنه قابل في (موريتانيا) 
(۱) ذيل طبقات الحنابلة .)٤۰۹/۲(‏ 


(۲) طبقات الشافعية (۲۳۲/۷). 
(۳) طبقات الشافعية (۲۳۲/۷). 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۹ 


بعض الشناقطة ممن حفظه متقن» فسأله عن طريقته في المراحعة فقال: 
أكرره على الحهات ثمانين مرة» يتجه نحو الشرق فيقراً مانين مرت نم 
يتجه نحو الغرب فيقرأً نمانين مرة» وكذا باقي الجهات. 

فأنظر كيف يحتالون تي إذهاب الملل عن النفسء وإلزامها بالعدد 
المطلوب تكراره» فهذا يقرأ الدرس على كل درحة» وذاك يكرره على 
كل حهة» من أحل إبعاد الملل والسآمة» لأنه لو حلس ثي بيته وأراد 
أن يكرر هذا العدد لمل وسأم» ورا لم يكمل كل هذا العدد. 

تنبیهات : 

أولاً: جب على من أراد الحفظ أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه 
تصحيكًا متقتًاء ولا يبحفظ شيئًا قبل تصحيحه» لأنه يقع في التحريف 
اا ٠‏ 

انيًا: ينبغي للدارس أن يرفع صوته ي درسه حت یسمع نفسه» 
فإن ما ممعته الأذن رسخ قي القلب» وطمذا كان الإنسان أوعى لما 
يسمعه منه لما يقرأه. 

قال الزبير بن بكار: دحل علي أبي وأنا أروي في دفتر ولا أجهر› 
روي فيما بيني وبين نفسي . 

فقال لي: إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك فإذا 
أردت الرواية فانظر إليها واحهر بهاء فإنه يكون لك ما أدى بصرك 


.٠١١-٠۲۱‌ص انظر: تذكرة السامع والمتکلم‎ )١( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


إل قلبك» وما آدى عك إل قلاق ". 
قال العسكري: حکی ل عن أي تخافند أنه كان يقول 
لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم» فإنه أثبت للحفظ وأذهب 
للنوم. وكان يقول: القراءة الخفية للفهم» والرفيعة للحفظ والفهم . 
قال الزرنوحي: وينبغي ألا يعتاد المخافتة قي التكرار» لأن الدرس 
والتكرار ينبغي أن يكونا بقوة ونشاط» ولا يجهر جحهرا يجهد نفسه 
كيلا ينقطع عن التكرار» فخير الأمور أوسطها ". اه. 
الفصل الرابع 
أسباب الحفظ 


هذه بعض الأسباب المعينة على الحفظ» وليس ذكرها هنا على 
سبيل الحصر» لكن لعل هذه هي أهم أسباب الحفظ. 

وقد حرصت عند ذكر كل سبب على بيان إفادة أهل العلم منه» 
وما لم أذكره من أسباب فلعدم أهميته في نظري» أو يكون نما فات 

واللّه أسأل أن ينفعني به ومن بلغ. 

الأول: الدعاء. 

الثاني : ترك المعاصي . 
)١(‏ الجامع للحطیب .۲٠٣۹/۲‏ 


(۲) الحث على طلب العلم ص۷۲. 
(۳) تعليم المتعلم طريق التعلم ص١٤.‏ ط. مكتبة القاهرة. 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 5 


الثالث: الاهتمام. 

الرابع: التعود. 

الخامس: العمل به. 

السافن: اعضار الرقت الناسب. 

السابع: الحفظ يق الصغر. 

الثامن: المراجعة. 

الأول: الدعاء: 

الدعاء سبب لكل خير» ومفتاح لكل باب» به جحلب المنافع» 
وتدفع المكروهات» #إوَقالٌّ ربكم اذعُوني أسْتَجب لحه [غافر: 
]٠‏ فهذا وعد من الله بالإجابة لإوَمَنْ أَصْدَق من الله قيلا» 
[النساء: »][٠۲١‏ فاحرص - يا طالب العلم - على دعاء الله حل 
جلاله فإنه دعائه حير محض» وغنم بللا غرم» وهو ايسر سبب» 
وأسرع سبيل» صاحبه رابح على کل حال. 

قال ابن حجر: وأنا شربته مرة - يعني ماء زمزم - وسألت الله 
- وأنا حينغذ في بداية طلب الحديث» ثم حجحجت بعد مدة تقرب 
من عشرين سنة» وأنا أحد من نفسي المزيد على تلك المرتبة» فسألته 
أعلى منهاء فأرحو الله أن أنال ذلك . 


ون غا ةغل ها جاد ق ادي عن جار ن غبد ان 


(۱) حزء في حدیث «ماء زمزم لما شرب له» لابن حجر» ص۳۷. 


o۲‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


رض الله عنهما قال: معت رسول الله يل يقول: «ماء زمزم ها 
شرب له» احرجحه ابن ما 

وقد كان أهل العلم يحرصون على الشرب منه» وسؤال الله تعالى 
ما ينفعهم من خيري الدنيا والآخحرة. 

ومقى توحه العبد إلى ربه حل وعلا بإخحلاص وصدق حاضر 
القلب أحيب دعائه» وكم داع أحلص لله مع ذل وحشوع وبكاء 
محمد بن إماعيل قي صغره فرأت والدته ق المنام إبراهيم الخليل اكك 
فقال هما: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك - أو كثرة 
دعائك - فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره 9 

القان: ترك المعاصي: 

من أهم الأسباب المعينة على حفظ العلم الشرعي احتناب 
اللعاصى» وقد كثر السلف في التنبيه على هذا الأمر» فمن ذلك: 


قال عبد الله بن مسعود طله: إن لأحسب الرحل ينسى العلم 


)١(‏ السنن ح1 وللحديث شواهد من حدیث ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو» 
ومعاوية» وقد تكلم ابن حجر على كل واحد من هذه الشواهد ثم قال: فمرتبة هذا 
الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به» على ما عرف من 
قواعد أئمة الحديث. ص۳۲ المصدر السابق. 

(۲) کرامات أولياء الله عز وحل للالکائي ص۷٤۲.‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ۳ه 


كان يعلمه للخحطيئة كان يعملها. أخرجه الدارمي 2 


قال على بن خحشرم: ما رایت بيد وکیع کتابا قط» إنما هو حفظ» 
فسألته عن أدوية الحفظ؟ فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ قلت : 
أي واللّه! قال: ترك المعاصي ما حربت مثله للحفظ . 


قال بعضهم: 
ااال ا ي 
قال اة حفظ الشيء فضل 
وقضخل الله لا بد کے عاص ° 


قال بشر بن الحارث: إن ردت أن تلقن العلم فلا ڌ 0 


قال ی بن جى سال رحل مالك بن انس يا آبا عيد اله هل 


قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا 
بذنب يحدثه» لأن الله تعالى يقول: وما أصَابَكُمْ من مُصِيبَة فَبِمَا 


(۱) سنن الدارمي ح٦۰۳۷ »)١۱۷/١(‏ الجامع للخحطیب ٠١۸/۲‏ وانظر الفوائد 


.۱ ٤۷ص‎ 

(۲) الجامع للحطیب »)۲١۸/۲(‏ وهذا اللفظ في سير أعلام النبلاء »)٠١١/۹(‏ تمذيب 
الکمال .)٤۸۰/۳۰(‏ 

(۳) المجامع لأحلاق الراوي .)٠١۸/۲(‏ 

.)٠١۸/۲( الجامع للحطیب‎ )٤( 


(ه) الجامع للحطیب .)٠١۸/۲(‏ 


0 الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 
رک ا واه سان اشر من اع 


الغالث: الاهتمام: 

إن الاهتمام للش عخ والحرص عليه» واشتغال الفكر به» يیسر 
حفظه» وهذا أمر ظاهر حت في حاجحات للمرء الشخصية» فما كان 
منها محل اهتمامه» فإنه قل أن ينساه. 

قال سفيان: احعلوا الجحديث: حديث أنفسكم» وفكر قلوبكم» 
2 1 ن 2 
ومداومة النظر . 

النهمة: بلوغ الهمة ف الشيء» ومنه (النهم من المجوع)» ومنه 
الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا». 

ثم قال البخاري: وذاك أن كنت بنيسابور مقيمًاء فكان ترد إل 
من بخاری کتب» وکن قرابات لي يقرئن سلامهن في الكتب» فكنت 
اکتب کتابا إلى بخارى» وأردت أن أقرئهن سلامی» فذهب على 


(۱) فضائل القرآن لابن کٹیر ص۱۳۸ . 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي .)۲٠٦/۲(‏ 

(۳) السیر »)٤۰٦/۱۲(‏ هدي الساري ص ٤۸۸-٤۸۷‏ . 
)٤(‏ النهاية .)٠۳۸/١(‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 0 


)) 

قلت: تأمل هذه القصة التي ذكرها البخاري قي نفسه» فإنه نسي 
اأسامى قرابات له» وهو القائل: تذكرت يومًا أصحاب أنس فحضرن 
اع ا ف 7 

وما قيل له: انت الذي يقول: إِٺڼي أحفظ سبعين ألف حديث! 
قال: نعم» وأكثر. ولا أحيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا 

(r : ا‎ TÎ 6 |“ 

فمع سعة حفظه وقوته ينسى أ ماء بعض قراباته من النساء» وهو 
القائل: ما أقل ما يذهب عني من العلم. ومرحع ذلك كله إلى 
الاهتمام فلشدة اهتمامه للعلم قل ما يفوته منه» ولقلة اهتمامه لأسماء 
تلك النسوة ذهب عليه أسماؤهن» حت م يقدر على استذكار وقت 
حاجة إليهن. 

قال العسكري: والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية» وكثرة 
الف 

الرابع: التعود: 

قد يحد الإنسان صعوبة ف الحفظ اول أمره» لکن مح ممرين 
النفس عليه يسهل» فكثرة التمرين على الحفظ» تزيد الحافظة قوة 


.)٤٠١٦/۱۲( السير‎ )۱( 

(۲) هدي الساري ص۸۸٤‏ . 

.)٤۱۷/۱۲( السیر‎ )۳( 

. ٦۷ص الحث على طلب العلم‎ )٤( 


٦ه‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


وسرعة. 

قال الزهري: إن الرحل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب» ثم لا 
يلبث أن يصير وادياء لا يوضع فيه شيء إلا التهمه ”. 

قال العسكري: يريد أن أول الحفظ شديد» يشق على الإنسان» 
ثم إذا اعتاد سهل. ومصداق ذلك ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد 
الصولي عن الجحارث بن أسامة قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء 
أفرغت فيه شيئًا فإنه يضيق» إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه أتسع. 

قال العسكري: وكان الحفظ يتعذر علي حین ابتدأت ثم عودته 
نفسي إلي أن حفظت قصيدة قريبًا من مائتي بيت في ليلة . 

الخامس: العمل به: 

مما يثبت العلم العمل به» فإذا عمل يما علمه ازداد ذلك العلم 
رسوعًاء» وإلى هذا نبه أهل العلم» فمن ذلك: 

قال الشعي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ”. 
ومثله عن إبراهيم بن إ“ماعيل بن ججمع . 

قال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتل . 

قال وكيع بن الحراح: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به“ . 


.۷١ص الحث على طلب العلم‎ )١( 

(۲) كتابه: الحث على طلب العلم ص١۷.‏ 
(۳) حامع بیان العلم ص‌۲۹۱. 

.)٠١۹/۲( الجامع للحطیب‎ )٤( 


)٥(‏ حامع بیان العلم ص‌۲۹۰. 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 5 


قال ابن عثيمين: ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم 
رضبطة أن دى الاسان بقلم قال اف تال ازول ا 
زَادَهُمْ هذى َآتَاهُہْ تَفْوَهُم) إححد: ۷| وقال: وبري الله 
الَذْينَ هدوا هذى [مرع: ]۷١‏ فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده 
الله حفضًا وفهًا لعموم قوله اإرَادَهُمْ هُدّی#. اه ”. 

السادس اعبار الوت الا تة 

من الأسباب المعينة على الحفظ. أن يختار وقتًا مناسبًا للحفظ» 
وقد ذكر العلماء أي الساعات أفضل» فمما قالوه في ذلك: 

قال الخطيب: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ 
أن يراعيهاء فأجود الأوقات الأسحار» ثم بعدها وقت انتصاف 
النهار» وبعدها الغدوات دون العشيات» وحفظ الليل أصلح من 
حفظ النهار . 


قال أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في 
الحفظ» فأجعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر. وحفظ الليل 
غالب على حفظ النهار. قال: وسمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: 
إذا همت أن تحفظ شيئًا فنم» وقم عند السحرء فأسرج وانظر فيه» 
انف ل اتساد جد ان شاواك. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۲۳. 

(۲) ص۳٠‏ كتاب العلم لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان. 
(۳) الفقيه والمتفقه .)٠٠۳/۲(‏ 

.)٠٠١/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )٤( 


1 الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال الخطيب البغدادي: إنما احتاروا المطالعة بالليل لخلو القلب» 
فإن خلوه يسرع إليه الحفظ. وهمذا قال ماد بن زيد - لما قيل له -: 
ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال: قلة الغم. وليس يكون قلة الغم 
إلا مع حلو السر وفراغ القلب» والليل أقرب الأوقات من ذلك. 

السابع: الحفظط ف الصغر: 

إن من أسباب ثبات الحفوظ. أن يكون الحفظ قي أيام الصغرء 
وقد أشار أهل العلم إلى ذلك» فمن كلامهم عنه: 

." قال قتادة: الحفظ فى الصغر كالنقش ف الحجحر‎ -١ 

-٣‏ قال معمر: معت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما 
شيء معت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب قي صدري ”. 

۳- قال علقمة بن قيس: ما حفظت وأنا شاب فكأن أنظر إليه 
ل قرطاس أو ورقة ”° 
ا 

.“ قال الخسن: طلب الحديت ف الصغر كالنقش قالح‎ ٤ 

فهذه الأقوال فيها تنبيه للآباء والأولياء والمربين أن يعتنوا بأبنائهم 
ومن تحت ولايتهم ومن يقومون بتربيتهم عناية خحاصة تي وقت 
الصغر› ويجتهدوا في تحفيظهم ما ينفعهم» لأن الحفظ في هذا أثبت» 
وهذه ساعة متى فرط فيها لا بمكن استدراكها. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠۷١/٥(‏ 

() سير أعلام البلاء (۷/). 

(۳) حامع بيان العلم ص ٣۳١١ء‏ حلية الأولياء »)٠١١/۲(‏ السير .)٠١/٤(‏ 
)٤(‏ حامع بیان العلم ص١أ۳٠.‏ 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) چ 


الثامن: المراجعة. 

من سات تبات المحفوظ ودوامه بعد حفظه» مراجحعته مره بعد 
أحرى» ولأهمية هذا الأمر فقد أوصى به السلف ولد وحثوا عليهاء 

فالا نآ طالب: تذاكروا هذا الحديث» فإن لا تفعلوا 
رد )0( 
یدرس .۰ 


قال اہن مسعود: تد اکروا اديت فان بخیاته مدا کن ٩‏ 

قال الزهري: إنغا يذهب العلم النسيان» وترك المذاكرة . وعمن 
الحسن حوه 2 

قال علقهة: آطیلوا :د کر اديت لا يدرس 


4 »0 
تفلت منه ‏ . 


قال الخليل بن أحمد: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك» وتستفد ما 
ا 


(۱) تدریب الراوي ٥۹۷/۲‏ . 

(۲) تدریب الراوي ٥۹۷/۲‏ . 

(۳) حلية الأولياء .)۳٠٤/۳(‏ 

. ٠۷ ٤ص حامع بيان العلم‎ )٤( 

)٥(‏ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۲۳۸/۱ و »)۲٠١/١‏ والآداب الشرعية 
۰0۹/٧‏ 

.)۲۳۸/۱( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١( 

(۷) الجامع لأحلاق الراوي .)۲۷٤/۲(‏ 


٠‏ الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) 


قال عبد الله بن المعتز: من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما عل 
واستفاد ما ۾ يعل . 

أيها الموفق: إذا م جد الطالب من يذاكره العلم» فينبغي له أن 
بحدث به من عنده ولو م يكن أهلا لذلك. 

قال إبراهيم النحعى: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به» 
ولو أن يحدث به من لا يشتهيه» فإنه إذا فعل ذلك کان کالکتاب ف 


٢ 
صدره‎ 


وكان الزهري يرحع إلى منزله وقد مع حديثا كثيرا فيعيده على 
حارية له من أوله إلى آخحره كما سمعه ويقول ضما: إنما أردت أن أحفظه 
2 

قال زياد بن سعد: ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشغب» فكان 
يجمع الأعاريب فيحدثهم يريد الحفظ . 

كان عطاء الخرسان إذا م جد أحدا يحدثه أتى المساكين 
فحدثهم» يريد بذلك الحفظ . 


وكان خالد بن يزيد إذا م جد أحدا يحدثه يبحدث جواريه» ثم 


.)۲۷١/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي (۲۷۸/۲). 

(۳) الآداب الشرعية .)١١۹/۲(‏ 

.)۲٣۹-۲۹۸/۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )٤( 
حامع بیان العلم ص۱۷۹.‎ )٥( 


الحفظ .. (أهميته . عجائبه . طريقته . أسبابه) ١‏ 


يقول: ا لأعلم نكن لان بأهل. یرید EEE‏ 

وإسماعيل بن رحاء كان يحجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى 
TES‏ 

قال الخطيب: وإذا لم جد الطالب من يذاكره» ادام E EE‏ 
مع نفسه» وکرره على قلبه» ثم ذكر بإسناده إلى معاذ بن معاذ أنه 
قال: کنا بباب ابن عون» فخرج علينا شعبة - وقد عقد بيديه جميعًا 
- فكلمه بعضنا فقال: لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 
عش آحاديث» أخاف أن أنساها . 

قال جعفر المراغي: دحلت مقبرة بتستر فسمعت صائحًا يصيح : 
(OD 4 Kl « 6‏ 
زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الاعمش 2 

هذا ما يسر الله تعالى جمعه» بفضله ومنه» فله الحمد كله»ء أولاً 
وأحرا» ظاهرًا وباطتًا. 

ع الفراع منه صباح الائنين الفامن من شهر جمادی الآحرة لعام 
۲ ١ه.‏ بالمدينة النبوية. 


(۱) حامع بیان العلم ص۱۷۹. 
(۲) حامع بیان العلم ص۱۷۹. 
(۳) الجامع (۲۳۹-۲۳۸/۱). 
)٤(‏ الجامع لأحلاق الراوي .)۲٦۷/۲(‏ 


0 
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وکتب 


عبد القيوم بن محمد بن ناصر السحيباني 
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الحقدمة GS O DO‏ 
الفصل الأول: أهمية الحفظ OT‏ 
الفصل الثاني : عجائب الحفظ N OG‏ 
-١‏ عامر بن شراحيل الشعبي (ت٤ TR :)٠١‏ 
۲- قتادة بن دعامة السدوسي (ت۸١١): Tle‏ 
۳- محمد بن مسلم الزهري (ت ١أ‏ ۱۲): ees‏ 
٤‏ - سفيان بن سعيد الثوري (ت۱١١۱): Tose‏ 
-٥‏ یزید بن هارون (ت: EL E :)۲۰١‏ 
٦‏ عبد الملك بن قريب الأصمعى رت١١‏ : o‏ 
۷- عبد الله بن هارون المأمون (ت۲۱۸): Ess‏ 
۸- محمد بن إسماعيل البخحاري (ت٦١٠۲): ences‏ 
۹- أبو زرعة الرازي (ت N :)۲ ٠٤‏ 
اك و فيي مد ان عي املق ره 2 بب ۷ 
sss OE AS‏ 


جي بن عمر الدارقطني (ت VAs :)۳۸١‏ 
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۳- أبو العباس ابن تيمية (ت۷۲۸): AS‏ 
٤‏ - أبو المعالي محمد بن علي بن أبي العشائر الحلبي 
(ت AES MARS :)۷۸٩۹‏ 
المبحث الثاني : عجائب في قوة الحفظ: NE‏ 
-١‏ قتادة بن دعامة السدوسي (ت۸١١): Ss‏ 
۲- أبو نعيم الفضل بن دكين (ت۱۱۸): i‏ 
۳- عاصم بن أي النجود (ت۱۲۸): TS‏ 
VTE Sa ORE E e‏ 
-٥‏ وکیع بن الجراح (ت۹٩۱۹): BO E‏ 
على بن الد رت٤ SERS :) ۴٣‏ 
۷- إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸): Eee dae Ea‏ 
۸- امد بن حنبل (ت۱٤۲): GSR‏ 
EBES RS TAET TIT aE‏ 
۰- ابن اي داود (ت٣۳۱): O ARE‏ 


۲۷ .:)" ٤٥١ أبو عمرو الزاهد المعروف ب: غلام ثعلب (ت‎ -١ 


۲- ابو أحمد العسال (ت۹٤"): see‏ 
-٣۳‏ ابن العميد محمد بن الحسين (ت Neen :)۳٠١۰‏ 
٤‏ - المحسین بن أحمد بن بکیر (ت۳۸۸): E‏ 
-٠٥‏ أبو إسماعيل الهروي (ت١۸٤): i‏ 


المبحث الثالث: عجائب في كثرة الحفوظ: ee E‏ 
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